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 لم نغادر حال الإنكار بعد": النهار"جابر لـ...في حوار حول بنود مشروع الموازنة العامة

 
 ابراهيم بيرم

العامة التي ستكون من طبيعة مختلفة كونها جواز  الموازنة# اروأخيراً انطلقت الحكومة في واحدة من الرحلات الثلاث التي وعدت بأنها ستمضي بها بقَدم راسخة، وهي اقر ... 
ل لمعلَّق منذ زمن بالحصول على دفعة من الاموال من شأنها إنْ تم الحصو المرور والعبور الحصري والضروري الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث الوعد ا

 .عليها ان تساهم في استعادة التوازن المالي والاقتصادي المفقود
 

ا، لاسيما بعد موجة اعتراض عليها دهوزارة المال انجزت كما هو معلوم مشروع هذه الموازنة ووضعته قيد التداول والمناقشة امام الحكومة نفسها التي يُفترض ان تعدّل في بنو 
 .الثانية والاخيرة، أي مجلس النواب" المصفاة"ومن ثم إقرارها توطئة لإمرارها الى  من جانب قوى ممثلة في هذه الحكومة،

 
يعية، فانه يفترض ان تكون هذه العاصفة أشد واذا كانت العادة قد درجت على ان تثار في وجه الموازنات العامة عاصفة من الاعتراض وسيل من الملاحظات في الايام الطب

 .ة بكل المقاييس، خصوصا ان الحكومة نفسها قد روّجت لنظرية ان على هذه الموازنة يتوقف الكثير من الامور المصيريةفي هذه الايام الاستثنائي
 

بداية رحلة  ، ان الموازنة ما برحت في"النهار"مة النائب ياسين جابر في حديث الى وصاحب الرؤية النقدية في عالم الارقام والادارة العا" التنمية والتحرير"يرى عضو كتلة 
وهذا يعني انها لن تكون عندما تخرج بصورتها . اشلذا فانه يمكن اعتبارها مجرد اطروحات وافكار قابلة للنق. النواب جلسوم مجلس الوزراء# اقرارها التي ستمر بمصفاتين هما

 .النهائية من مجلس النواب بصيغتها الاولى التي وضعتها وزارة المال
اً، فالواقع ان ثمة خلطاً والتباس"ويقول ان . ر المال يطلب لنفسه صلاحيات استثنائيةيسجل جابر اعتراضا اوّليا في الشكل، وتحديدا حول الكلام الذي راج اعلاميا عن ان وزي

والمشكلة ان . المال لاحقامجلس الوزراء مجتمعا هو من طلب هذه الصلاحيات وفي المجال المالي فقط، ويمكن لهذا المجلس ان يفوّض جزءا من هذه الصلاحيات الى وزير 
 ".ازنة ومحاكمته من دون ان يكلف نفسه عناء قراءته بتمعن ودقةثمة من يريد نقض مشروع المو 

 
ذ في فأنا شديد الاسف والاسى لانني ارى من خلال قراءتي لهذا المشروع اننا لم نتعلم الكثير من تجارب الماضي غير البعيد المريرة، ولم نأخ"ي الجوهر، يضيف جابر، اما ف

 ".حلة الانهيار الذي نعيش تحت وطأته الثقيلة منذ اكثر من عامينالاعتبار اننا في حال تلمّس الخروج من مر 
 

هذا الدرك من الانهيار ورد في التقرير الاخير للبنك الدولي عن الواقع اللبناني ان مشكلة لبنان هي انه مرّ بمرحلة انكار للوقائع والمعضلات مما اوصله الى "ير الى انه ويش
 ".درتهالهذا المشروع اننا ما زلنا في حال الانكار هذا ولا نعمل ونجدّ لمغا وانا ارى من خلال قراءتي. والتخبط
. مليار ليرة 2525فلقد رصدت الموازنة لهذا القطاع مبلغ . انا هنا اريد ان اركز كلامي على الارقام العالية الواردة في مشروع الموازنة تحت بند دعم قطاع الكهرباء: "ويستطرد

لفلكية ثمن ما نستدينه من العراق في مجال الطاقة، فضلًا عن القرض التمويلي الذي ويضاف الى هذه الارقام ا. ة لا أتصور انه سيتم الاكتفاء بهذا المبلغوبحكم التجربة والخبر 
 ".اتّبعناها منذ عشرات السنين في هذا القطاعوانا هنا اجد اننا نكرر السياسة الخائبة عينها التي . يفترض ان نحصل عليه من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الاردن

 
ونحن . ، ولكننا ننتظر التمويل(تحدث عن شهرين)وزير الطاقة وهو يصرح بان عملية استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن عبر سوريا باتت وشيكة  بالأمس سمعت: "ثم يقول

واكثر من ذلك، فان . ذا القرضسب علمي فان البنك عينه يسأل الجهات المعنية كيف يمكنكم ان تسددوا همليون دولار، وبح 055نعلم ان البنك الدولي وعدنا بقرض قيمته 
اين الهيئة الناظمة التي وعدتم سابقا بتأليفها : اذا استطعتم ان تؤمّنوا السداد هذه السنة، فماذا عن السنة المقبلة؟ وأبعد من ذلك، سأل البنك ايضا: البنك سأل هذه الجهات

 ".لاشراف على هذا القطاع والحد من الفوضى والتسيّب فيه؟ل
 

 05جمالية لقد كنا ننتظر التوجه نحو عملية اصلاح حقيقية وجذرية لهذا القطاع بدل تحوّله عبئاً على المال العام، لاسيما بعدما بلغت خسائره الا: "سؤال قال جابرورداً على 
سنتات للكيلوواط الواحد، فاننا تركنا المجال  7لغاز وبكلفة فبدل ان نبادر الى انشاء محطة توليد مركزية تعمل على ا. لمجرّب عينهمليار دولار، ولكن نعود الى دائرة النهج ا

اثمان المولدات نفسها وتوابعها سنتاً، فضلا عن كمية المازوت التي تستهلكها وتدفع ثمنها بالعملة الصعبة، ناهيك عن  57مفتوحا لتركيب المولدات التي تبيع الكيلوواط الواحد بـ
 ".لتنا الصعبة، فضلًا عن اعبائها على المواطنالتي تستنزف يوميا كميات كبيرة من عم
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، "الاجتماعيشبكة الامان "في خانة وسأل عن الحكمة في التركيز في الموازنة على قطاع متهالك وفادح الخسارة فيما خلا مشروع الموازنة من اي ارقام ذات قيمة لبنود تُدرج 
ستشفائية لا نجد أي اضافات تتصل بدعم الضمان الصحي والاجتماعي وموازنة وزارة الصحة، فضلا عن البطاقة اذ رغم كل ما نعرفه ونشهده عن معاناة الناس الطبية والا

 ".التمويلية المفترض ان الدولة وعدت شرائح اجتماعية واسعة بها
 

 ئية تأخذ في الاعتبار كل التطورات؟ذلك ومن الذي اعاق الحكومة عن الايفاء بوعدها بإعداد موازنة استثنا اين المشكلة في كل: ورداً على سؤال
 

 زمن غياب القدرة علىالمشكلة هي في ان وزير المال طُلب اليه ان يعدّ موازنة على هذا القدر من الاستثنائية في زمن الفوضى السياسية العارمة من جهة، وفي : "اجاب جابر
هذا المشروع الذي بين ايدينا هي انه أتى لا ليكون انطلاقة واستراتيجية جديدة مختلفة بل محاولة  وبمعنى آخر ان مشكلة. أخذ قرار سياسي حازم وجازم بالاصلاح والتغيير

هذا الكمّ من الضرائب والرسوم المضافة، مع تقديرنا للجهد الذي بذله لذا يبدو وكأنه أتى لتغذية الخزينة العامة عبر . تركز على معالجة ما تراكم من انهيارات وتداعيات واخطاء
 ".وزير المال

 
 ".كل هذا يدفعنا للاستنتاج اننا ما زلنا ورغم كل ما أحاق بنا في حال انكار: "وختم

 


